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ماذا يعني تحويل دولة إسرائيل إلى دولة يهودية
 للشعب اليهودي

  -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

في نهاية القرن التاسع عشر، ولا سيما في اجتماع يهودي نُعت بالصهيوني ودعا لعقده في مدينة بال (بازل) بسويسرا اليهودي الصهيوني الصحفي تيودور هرتزل روّج اليهود المؤتمِرون لخلق دولة يهودية صهيونية بفلسطين وما جاورها من الأقطار العربية. وأطـْـلِق عليها اسم إسرائيل الكبرى. كما أطـْـلِقت الكذبة الكبرى أن لا وجود لشعب فلسطين، وإنما لشعب يهودي ملـّـكه الربّ هذه الأرض وعلى اليهود عبر العالم أن يعملوا لإقامة دولتهم عليها استجابة لأمره. وقيل آنذاك إن الشعب اليهودي المتوزع في أراضي الشتات العالمي مدعوّ دينيا إلى الانتقال من الأقطار التي يوجد فيها إلى الدولة اليهودية الصهيونية التي ستقام بفلسطين. 

الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون أو (سِيون) الموجود في جنوب القدس المذكور في بعض كتب التوراة التي تقول إن الربّ ساكن فيه. وهذه إحدى خرافات اليهود الدينية.

 وأطلِق على حركة المطالبة بهذه الدولة الكبرى اسم الحركة الصهيونية العالمية التي تهدف إلى استعادة مملكة داوود وهي لم تطل أكثر من ثمانين سنة. وتقول الحركة إنه إذا تم الاستيلاء على القدس يكون واجبا على الدولة اليهودية أن تقيم على أنقاض المسجد الأقصى هيكل سليمان.

وتؤمن الحركة الصهيونية أيضا بأن ملك اليهود للعالم كله سيتحقق بعودة المسيح إلى الأرض وامتلاكها. وبذلك مزجت الحركة بين السياسة والدين، وارتكزت على الدين وبنت عليه سياستها التوسّعية الاستيطانية الاستعمارية.

وفي نوفمبر 1917 وجدت الحركة الصهيونية دعما بريطانيا بما اشتهر باسم وعد الوزير بلفور القاضي بإقامة دولة يهودية (صهيونية) بفلسطين. وهو الوعد الذي قال عنه العرب إنه وعْدُ من لا يملك لمن لا يستحق.

وإنجازا لهذا الوعد قدم مندوب بريطانيا في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بتقسيم أرض فلسطين بين دولتين إحداهما يهودية وأخرى عربية. وهو القرار المشتهر باسم قرار التقسيم (15 مايو 1948). وأعطت الأمم المتحدة أغلبية أرض فلسطين إلى الدولة اليهودية بنسبة ما يزيد على خمسين في المائة، بينما أعطت للدولة العربية ما يقل عن الخمسين في المائة بالرغم أن الفلسطينيين كانوا يشكلون أغلبية السكان.

والملاحظ أن الدولة اليهودية سُمّيت في القرار الأمميّ دولة إسرائيل، وتجنـّبت المنظمة الأمميّة إعطاء اسم فلسطين للدولة العربية. لكن القرار الأمميّ الذي صدر عن المنظمة بهذا الشأن نصّ في المادة الثالثة للقانون الأساسي على أن اسم الدولة اليهودية هو إسرائيل وقال عنها إنها جمهورية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة، وسكت هذا القرار عن نعتها بالصهيونية.

صوّت الغرب الليبرالي الرأسمالي على هذا القرار كما صوّتت عليه مجموعة الكتلة الشيوعية وفي طليعتها الاتحاد السوفياتي. ما يعني أن الأعضاء العرب والأسيويين عارضوه. وهكذا نشأت إسرائيل في أحضان الغرب بشِقيْه وتحت حمايته.

وبعد تدفق اليهود القادمين من هذا الغرب على دولة إسرائيل وأخذهم زمام قيادة الدولة، أعلن هؤلاء أن دولة إسرائيل دولة علمانية ديمقراطية. لكن ظلت رغم ذلك دولة محميّة من الغرب، وظل يهودها يروْن فيها دولتهم الدينية: يرسم لها الحاخامات سياستها التي يدخل فيها ما جاء في التلمود عن حِلـِّية، بل وجوب قتل الأغيار (أي غير اليهود) ويسمّوْن في التلمود "الكوييم"، أي الأغيار الأجانب الغرباء كما ظلوا يروْنها صهيونية.  

مارست الحكومة الإسرائيلية منذ اعتراف المنظمة الأمميّة بدولة إسرائيل سياسة عنصرية حتى على اليهود السود. وقسّمت شعب إسرائيل إلى طبقتين تعيشان منفصلتين بعضهما عن بعض: طبقة اليهود القادمين من الغرب (الأشكيناز) واليهود القادمين من العالم الثالث (السفارديم)  وأسكنت هؤلاء في أحياء بؤس خاصة بهم، وفرضت عليهم العيش في ظروف مادية قاسية، أي أنها خصّـتهم بوضعية العنصر المتدنّي الذي لا يُقارَن بوضعية "الأشكيناز" المحظوظين.

وفي المجال الدولي، ربطت إسرائيل علاقات متميزة مع حكومة جنوب إفريقيا العنصرية. وذلك ما ارتكز عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الثلاثين رقم 3379 بتاريخ 10/11/1975 وجاء فيه: "إن الجمعية العامة تعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وتمارسه إسرائيل عقيدة ووسائل وأهدافا".

كان القرار ضربة موجعة لإسرائيل وحلفائها، فعملت لإلغائه ونجحت بعد أن اتهمت القرار والمصوّتين عليه بتهمة عداء السامية واجتهد اللوبي الأمريكي والإسرائيلي في تكتيل الأصوات لإلغائه.

واليوم تجرؤ إسرائيل قبيل اجتماع أنا بوليس على مطالبة العالم عامة، والعرب وفلسطين خاصة بالاعتراف بها دولة يهودية لشعب يهودي، وتـُكتل اللوبيات المُسخّرة لها كي تفرض هذا الاعتراف على العالم، وتجعله شرطا مفروضا على السلطة الوطنية الفلسطينية لتتفضل عليها بالمقابل بالدخول معها في المفاوضات التي ضُرب لنهايتها شهر نونبر من السنة المقبلة، ثم قال عنها أولمرت إنه يستبعد نهايتها في هذا التاريخ، أي أنه يؤجلها إلى ميعاد غير محدود، أي لأجل غير مسمّى عِلمُه عند أولمرت والعنصريين الإسرائيليين، أي الموعد الذي لا يأتي.

مطالبة إسرائيل الموجهة إلى فلسطين والعالم تعني الكثير من المطالبات المترتبة عليها التي تريد إسرائيل من العالم أن يقرّ لها بها.

 إن مطلب الاعتراف لليهود بدولة يهودية يعني الاعتراف لها بكونها دولة دينية عنصرية صهيونية، أي إعادة حلم اليهود بهذه الدولة بما يترتب عليه من مقتضيات أخرى، منها إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وعددهم أربعة ملايين إلى وطنهم. إذ لا يمكن العودة إلى أرض الدولة الجديدة، لأن هذه لم تعد الدولة التي نزحوا عنها، ومنها تخلي فلسطين والعرب عن المطالبة بحق تقرير المصير الفلسطيني، وحتى التخلـّي عن المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلـّة التي يقول بوش عنها إنها تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لأن هذه لم تعد لها هذه الصفة. ومنها ترحيل العرب الإسرائيليين من الدولة اليهودية إلى أراضي الشـّـتات.

لم يطل بالرئس بوش الانتظار وأعلن أنه يتعهد لإسرائيل بالاعتراف الدولي بها دولة يهودية لشعب يهودي، وبذلك يبرهن على أن موقفه من قضية فلسطين هو ذات الموقف الإسرائيلي. ما يصدق عليه قول الشاعر العربي:

      ليْــلــى علـى ديــن قـيْـسٍ

               فحيـث مــــال تــميـــــلُ

     وكـُــلُّ مـــا ســرّ قيــْــســاً

               فـعنــد ليـْــلــى جـميـــلُ

فلـْـنترك العاشقيْن المتـيّميْن في غرامهما الأعمى الذي لن يمتدّ طويلا. فقواعد الشعب الأمريكي ومؤسساته (الكونغريس مثلا) تتحرك وتنشط لوضع حدّ لهذه المأساة المهزلة التي لن تطول أكثر في انتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكل آت قريب.   

